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النظريات  أطروحات  سادت  عشر  التاسع  القرن  منذ 
الشاملة في التاريخ والجغرافيا والأنثروبولوجيا والأديان. 
ورغم العوامــل العنصرية والتمييزيــة الظاهرة في تلك 
كانت  عالميتها  أو  شموليتها  فإنّ  والنظريات؛  الفرضيات 
فــي النظر إلى الظواهــر كلهّا على أنها  عاملاً إيجابياً 
ظواهر عالمية أو إنســانية، ثم تلت تلك الشــمولية في 
الرؤية والنظر رؤى الخصوصيات أو المجالات الحضارية 
والثقافيــة. وعليها بنى بعض المستشــرقين والجغرافيين 
وتطوراتها  الإسلام  لجغرافية  الخاصّة  رؤاهم  والمؤرخين 
عبر التاريخ. وأشــهر تلــك النظريات مقولــة الجغرافي 
والســهوبية  الصحراوية  الطبيعــة  في  بلانول  الفرنســي 
من  أخْــذاً  للإســلام،  الصحراوية)  شــبه  (=المناطــق 
المناطق التي انتشــر فيها وبقي حضارةً وكثرةً سكاّنية، 
وفي الواقع فإنّ تلك صورة أكثر منها واقعاً تاريخياً. فقد 
خرج الإسلام من الجزيرة العربية ذات الطابع البدوي، 
ومن أكبر الشعوب التي اعتنقته الشعوب التركية، والتي 
خرجت من آسيا الوسطى ذات الطابع البدوي والسهوبي. 
وبحســب ابن خلدون ـ كمــا يقول بلانــول ـ والذي كتب 

ا�سلام وخريطة  الجغرافيا 
العالم في 
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العصبيات القبََلية  بعمقٍ عن طبيعة الدول والســلطات في الإســلام؛ فإنّ 
ذات الأصُول البدويــة، والقادمة مــن الصحاري إلى المــدن هي التي 
أندريه  دت مصائر مجتمعات المســلمين الحَضَرية وغيرها. بَيْــدَ أنّ  حد
ميكيل وهود جســون نبَها إلى خَطَل هذه الرؤيــة رغم ظاهرها المُغري، 
أكبر مناطق الإســلام  ومــن الناحيتيــن الجغرافيــة والبشــرية. إذ إنّ 
السكانية على مدى التاريخ كانت على البحار ومن حولها أو على الأنهار 
الكبرى، ومن ذلك مناطق ومجالات المحيط الهندي وشرق آسيا والبحر 
البحرية  والحياة  وجيحون.  وســيحون  والفرات  النيل  وأنهار:  المتوســط 
والنهريــة تتطلب اســتقراراً وحواضر كبرى ووســطى وصغــرى، واريافاً 
زراعيةً، لا تســتطيع البداوة أن تقــومَ بها وعليها. إنمــا هناك صحارى 
وبداوة بالفعل في عالم الإســلام، أدّت أدواراً مهمةً عبر التاريخ؛ لكنها 
دتْهُ الحواضر والمستقرات  لم تحدّد مصائر الاجتماع الإســلامي، بل حد
الكبرى. ولذا فإنّ الحديث عن طبيعةٍ بدويةٍ للإســلام ـ بسبب العناصر 
التكوينية للســكان، وبسبب جغرافيا الانتشــار ـ هو حديثٌ غير صحيح، 
وهو ناجمٌ عن صُورَ وأنماط مُسْــبقة. ولابد من أجل فهم عالمَ الإسلام 
اليوم مــن العودة إلى الأصول العَقدية من جهــة، وإلى تطورات الدولة 
والانتشار العمراني والحضاري والبشري، ثم كيف تغيرت سائر المسائل 

في الأزمنة الحديثة والمعاصرة.
الناس فيــه كانــوا أمُّةً  يقــوم التصــور القرآني للعالــم علــى أنّ 
واحــدةً لصدورهم عن أصلٍ واحــد، ثم كان الاختلاف الــذي بمقتضاه 
صار النــاسُ أمُماً، ولم تغب عنهم منذ ذلك الانقســام أشــواق العودة 
إلى الأصل ونــوازع الاختلاف، وظهرت ســلطاتٌ في الأمَُــم، وبعث االله 
النبيين والمرســلين دعوةً للدين الواحد، وكان كل نبــيٍ يُبعثُ إلى بني 
ــةً، بدءاً ببني قومه  قومه خاصــةً، وبعث االله محمداً ژ إلى الناس عام
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وعشــيرته الأقربين. وعندما هاجر النبي إلــى المدينة عام 622م كتب 
عَدّهم فيه: «أمــةً واحدةً من دون  بين أهلها والذين هاجــروا معه كتاّباً 
الناس». وإلى هذه الجماعــة ودارِها فَرَض القــرآنُ الهجرة لدعم دار 
الإيمان الجديدة حتـّـى كان فتحْ مكة، فانتصرت مقولةُ الأمُّة الشــاملة، 
وجرى نسَْــخُ الهجرة العامة إلى المدينة، وصار المطلوب الانتشــار من 
أجل الدعوة، والسعي لكي تتطابق أمة الدعوة مع أمة الإجابة. والتطابُقُ 
الناس سيبقون  لا يعني التوحد في دولةٍ واحدةٍ؛ لأنه بحسب القرآن فإنّ 
أمَُماً، وســيبقى الاختلاف، وإنما المُراد اســتمرار الســعْي إلى التوافُق 
والمُسالمة بين سائر الأمُم (= الشــعوب والقبائل) من طريق التعارفُ؛ 
أي اعتراف كلٍ منهــم بالآخر الفردي والجماعــي. وطرائق التعامل بين 
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كان لقيــام الخلافــة والدولــة وللفتوحــات دورٌ كبيرٌ فــي التطور 
التاريخي والبشري لدار الإســلام؛ فالدولةُ التي قامت بالجزيرة غيرّت 
من التوازنُات الإستراتيجية بالمنطقة؛ إذ كانت هناك ثنُائية قطبية قائمة 
على إمبراطوريتي الروم والفرس. ولذا فقد اســتدعى ذلك نزاعاً أفْضى 
البيزنطية،  الإمبراطورية  وانكمــاش  الفارســية،  الإمبراطورية  زوال  إلى 
وهي الفترة التــي عُرفت في التاريخ الإســلامي الأول بعصر الفتوحات. 
وقد كان هناك عصر فتوحاتٍ آخر زمــن العثمانيين بين القرنين الرابع 
وَلي أو الإمبراطوري كان  عشر والسابع عشر للميلاد. وهذا التوســع الد
بين أسباب الانتشار الإسلامي. لكنّ السبب الأهم للانتشار هو الحضارة 
والثقافة اللتان نشرهما المســلمون من طريق الدعوة والتعامل بإنصافٍ 
ومودّةٍ وتآلفٍُ مع الناس في قارتي آسيا وإفريقيا وفي أوروبا وأميركا في 
الأزمنة الوســطى والحديثة. فالفتوحات تعرضت لمدٍ وجزْر، وزالت آثار 


